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كٍل   ومِنْ  فُرقتنَا،  أمننَا، وجمعْتَ  وأظهرْتَ  رزقنَا،  بسطْتَ  لِله كما  - الحمدُ 
أشهدُ ألا إلَه إلا أنتَ، وأشهدُ أن محمداً عبدُك  وما سألناكَ ربَنا أعطيتنَا.    -واللهِ 

 ورسولكُ. صلى الُله وسلمَ عليهِ وعلى آلِه وصحبهِ أجمعيَن، أما بعدُ: 

يبلغْ و  ماتَ   وقد،  وموفقٍ   وفطنٍ   طموحٍ   شابٍ ل  عطرة    سيرةُ   هِ هذف ثلاثاً   لم 
أنه حققَ ،  سنةَ   وثلاثينَ  الطاعنونَ ، لا يحققُ عظيمةً   مشاريعَ   إلا  السنِ   ها  . في 

عْلمَُ :  إنه   قالَ   -صَلىى الُله عَليَهِْ وسََلىمَ -ك  فخراً أن نبيَ   ويكفيهِ 
َ
تِْ   أ مَّ

ُ
َلََلِ   أ باِلْْ

َرَامِ  مَامَ العُْلمََاءِ و  ،وَالْْ
َ
 .سهمٍ   رميةِ  أي: بمسافةِ  .(1)برَِتوَْة  يَجِِءُ يوَْمَ القِْيَامَةِ أ

ك بيَ شرفاً أن ن  يكفيهِ و   -عنه   رضي اللهُ -   جبلٍ   بنُ   معاذُ   الإمامُ   إنه الصحابُ 
حِبُّكَ ياَ : قائلاً له  حلفَ  -صَلىى الُله عَليَهِْ وسََلىمَ -

ُ
 .(2) مُعَاذُ، وَاللهِ إنِِّي لََ

 ؟!والاحتفاءَ   هذا الاصطفاءَ  وهو يسمعُ  معاذٍ   ما شعورُ رَى يا تُ ف
اً، حتى  باً جَم حُ   -صَلىى الُله عَليَهِْ وسََلىمَ -النبي    يحبُ   معاذ    كانَ ؛ فقد  ولا غروَ 

امَ فَوَافَقْتُهُمْ ف  مُعَاذُ؟!ياَ  مَا هَذَا  قَالَ:  و  عليهِ   فأنكرَ   له،سَجَدَ  إنه   تَيتُْ الشى
َ
قَالَ: أ

وَبَطَارِقتَِهِمْ،   سَاقفَِتِهِمْ 
َ
لِِ نَفْعَلَ   [مهِ أي رؤسائِ ]يسَْجُدُونَ  نْ 

َ
أ نَفْسِِ  فِي  فَودَِدْتُ 

 .(3)فَنَهَاهُ عنِ هذا الغلو  ذَلكَِ بكَِ، 

 -صَلىى الُله عَليَهِْ وسََلىمَ -  النبِي   مجالسِ   على حضورِ   ثابرُ يُ   جبلٍ   بنُ   معاذُ   وكانَ 
مَعَ   -من حرصهِ -كَانَ  بل   بهِِمُ  ه  يصَُلِّ   فَيصَُلِّ   قَوْمَهُ  تِِ 

ْ
يأَ ثُمى  لَاةَ العِْشَاءَ،    . الصى
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بمزيدِ ويخصُ   ،معاذاً   ويصطحبُ   فِي ك يصط نبيُ   كانَ و يُخ   علمٍ   ه   ه.به غيرَ   بُِ لا 
.ياَ  قَالَ:  فهُ عَلىَ الرىحْلِ،  مُعاذ  ردَِيفَ كان    ذات مرةٍ وَ  قَالَ: لَبىيكَْ ياَ    مُعَاذَ بْنَ جَبَل 

ِ وسََعْدَيكَْ، قَالَ  ِ وسََعْدَيكَْ، ثلََاثاً،   مُعَاذُ.ياَ  :  رسَُولَ اللَّى قَالَ: لَبىيكَْ ياَ رسَُولَ اللَّى
ِ، صِدْقًا مِنْ قَلبْهِِ  قَالَ:   دًا رَسُولُ اللََّّ نَّ مَُُمَّ

َ
ُ وَأ نْ لََ إلَََِ إلََِّ اللََّّ

َ
حَد  يشَْهَدُ أ

َ
مَا مِنْ أ

ُ عََلَ النَّارِ  مَهُ اللََّّ  . (1)إلََِّ حَرَّ
بيَِدِ   ومرةً  خَذَ 

َ
وصِيكَ  وَقَالَ:    هِ أ

ُ
تَقُولُ ياَ  أ دُبرُِ كُُي صَلََة   فِِ  تدََعَنَّ   : مُعَاذُ لََ 

عِنِّي عََلَ ذِكْركَِ، وَشُكْركَِ، وحَُسْنِ عِبَادَتكَِ 
َ
 .(2)اللَّهُمَّ أ

 ، فسنةً  ثلاثاً وعشرينَ  هُ عمرُ  كانَ   مكةَ  فتحِ  عندَ و
َ
صَلىى الُله - رسَُولُ الِله  بقاهُ أ

ينِ   هَهُمْ القُْرْآنَ، وَيُفَق  عَل مَ النىاسَ  لُ   بمكةَ   -عَليَهِْ وسََلىمَ   كانَ ك  نبيَ   ، ولكنى فِي الد 
وقاضياً لِهلِ إرسالُه   ، ألا وهَ أعظمَ   لمهمةٍ   هُ ؤُ يهي   وا ، وكانُ المنِ    معلماً ومربياً 

 . ابهَوا بالعلماءِ أن يُ  فلابدَ  من علمٍ  هم أثارة  عندَ  الذينَ ، وكتابٍ  أهلَ 
ا  ف  -صَلىى الُله عَليَهِْ وسََلىمَ -  نبيكإِلََ الَْمَنِ خَرَجَ مَعَهُ  معاذاً    بَعَثَ أن ي  أرادَ لمَى

ا فَرَغَ تواضعاً ومحبةً   يوُصِيهِ، وَمُعَاذ  رَاكِب  وَرسَُولُ الِله يَمْشِِ تََتَْ رَاحِلتَِهِ   ، فَلمَى
 عاً بخبٍ مودِ   قَالَ ،  والِخيرةِ   الخطيرةِ   رةِ فْ للسَ   التوديعِ   وجاءت ساعةُ ،  من الوصيةِ 

وكمَ نزحُ   الصخرَ   ذيبُ يُ  لََّ ياَ  :  داً اً 
َ
أ عَسََ  إنَِّكَ  هَذَا  مُعَاذُ،  عََمِِ  بَعْدَ   ،تلَقَْانِِّ 

 .وَلعََلَّكَ أنَ تَمُرَّ بمَِسْجِدِي هَذَا، وَقبَْريِ
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- نا  ه وحبيبُ حبيبُ   وقد ماتَ   عُ جسيَر ه  يعني أن  ي!وقبرِ !  ها من كلمةٍ ما أفجعَ 
وسََلىمَ  عَليَهِْ  الُله  مُعَاذ     -صَلىى  الِله    [فزعاً ]فَبكَََ  رسَُولِ  عَليَهِْ -لِفِرَاقِ  الُله  صَلىى 

يْطَانِ.ياَ  لََ تَبْكِ  فَقَالَ:    -وسََلىمَ  قْبَلَ بوِجَْهِهِ   مُعَاذُ، إنَِّ الْبُكََءَ مِنَ الشَّ
َ
ثُمى الْتَفَتَ فَأ

وْلََ النَّاسِ بِي المُْتَّقُونَ، مَنْ كََنوُا وحََيْثُ كََنوُا نََوَْ المَْدِينةَِ، فَقَالَ: 
َ
 .(1) إنَِّ أ

 لسِ من مج  ربَ القُ   من أرادَ ن  بأ ،  لنا نَنُ   محفزة    بشارة    الِخيرةُ   الكلمةُ   وهذهِ 
 بالتقوى. فعليهِ  الجنةِ في  -صَلىى الُله عَليَهِْ وسََلىمَ - النبِي 

ه، اللهم ارزقنا ولا صحابتَ   -صَلىى الُله عَليَهِْ وسََلىمَ -ك  ا نبيَ فاللهم إنا ما رأينَ 
 ك.ك ورحمتِ ، بفضلِ في الفردوسِ  همومجالستَ  هممتابعتَ 

 الْمدُ للهِ مُولِِنا، ومُنجِينا، والصلَةُ والسلَمُ عَل داعِينا وهادِينا، أما بعدُ:
 أحبِ   وفاةِ   بعدَ   سنواتٍ   سبعَ جَبَلٍ    بْنُ   مُعَاذُ   العالمُ   الإمامُ   هذا الشابُ   ويعيشُ 

امِ فِي عَهْدِ عُمَرَ   ، حيثُ الموتِ   ساعةُ   ، وتقتربُ إلهِ   مخلوقٍ  ..  وَقَعَ طَاعُون باِلشى
تاَنِ فَمَاتَتَا، ثُمى طُعِنَ ابْن  لَهُ 

َ
ثُمى مَاتَ ابْنُهُ ذَلكَِ، فَدَفَنَهُ، ثُمى طُعِنَ .  فَطُعِنَتْ لَهُ امْرَأ

فَاقَ قَالَ:  
َ
تكَِ إِنكَ لَتَعْلمَُ ،  خَنقَْكَ اخْنقُْنِي  مُعَاذ ، فَجَعَلَ يُغْشََ عَليَهِْ، فَإِذَا أ فَوعَِزى

هُوَ   فَإِذَا  فَاقَ، 
َ
فَأ ذَلكَِ،  مِثلَْ  قَالَ  فَاقَ 

َ
أ فَإِذَا  عَليَهِْ،  يُغْشََ  ثُمى  حِبُّكَ، 

ُ
أ نِّ  

َ
]بأحدِ  أ

طْمَعُ ؟  يَبكِِْ عَندَْهُ، قَالَ: مَا يُبكِْيكَ   تلاميذهِ[
َ
بكِْي عَلىَ دُنْيَا أ

َ
مَا وَالِله مَا أ

َ
فَقَالَ: أ

صِيبَهَا
ُ
نْ أ

َ
صِيبُ مِنكَْ   أ

ُ
ي أ ِ بكِْي عَلىَ العِْلمِْ الذى

َ
فلََا تَبكِْ، قال:  ف  .مِنكَْ، وَلكني  أ
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ِ إبِرَْاهِيمُ   .(1)..فَإنِى العِْلمَْ لَا يذَْهَبُ، وَالْتَمِسْهُ مِنْ حَيثُْ الْتَمَسَهُ خَلِيلُ اللَّى
  فهل فقط؛    سنةً   وثلاثونَ   ثلاث    وعمرهُ   القانتُ   الِمةُ   هذا الإمامُ   مَاتَ نعم؛  

 .بالِعمارِ  قاسُ لا تُ  الِعمالِ  ، وأن مشاريعَ أرقامٍ  مجردُ  أن الِعمارَ ب عتبُ ن
 العلمَ   ، والتمسِ الإمامِ   بمعاذٍ   ، واقتدِ للأمامِ دُماً  قُ   : سِْ مامُ الهُ   ها الطموحُ فيا أيُ 
هذِينَ  سمح :  من المرفوعينَ   اللهُ   كجعلَ ؛ لالراسخينَ   من أهلهِ   والإيمانَ  ُ ٱل يرَۡفعَِ ٱللَّه

وتوُاْ ٱلعِۡلۡمَ دَرَجََٰتٖسجى 
ُ
هذِينَ أ   [11]المجادلةءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱل

 ك. به وبهم في جنت    ك واجمعنا رسول    ارضَ عن صحابة    م فالله  •

 وَلَا يَزُولُ. اللَّهُمَّ إ نّا نَسْأَلُكَ النَّع يمَ الْمُق يمَ الَّذ ي لَا يَحُولُ   •

 . اللهم كَمَا هَدَيْتَنا ل لإ سْلَام  فلَا تَنْز عْهُ م نّا حَتَّى تَتَوَفَّانا وَنحن مُسْل مونَ  •

 . المسلميَ   ينا وعلى عل   وبركةر   خير   عامَ   نا الجديدَ اللهم اجعل عامَ  •

فيه  عزُّ   • لما  الشريفي ، وولَي عهد ه  إمامَنا خادمَ الحرمي   وفِّق  اللهم 

 احفظْ جنودَنا واخلُفهُمْ في أهليهمْ بخير. و   الإسلام  وصلاحُ المسلميَ. 

اللهم يا ذا النعم  التي لا تُحصَى عددًا نسألكَ أن تصليَ وتسلمَ على   •

 محمدر أبدًا. 
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